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كيف نواجه تحد

حياتنا الافتراضية المقبلة؟
المزيد من الرفاه أم المزيد من الطغيان في عصر المجسدات الافتراضية

 لم يعـــد يهمنا أن نعـــرف أين جرى، 
ولا مـــن حضـــره فيزيائيا، لكنـــي أنقل 
لكم في مـــا يلي خبرتي وانطباعاتي عن 
لقاء مصغر على مســـتوى عال حضرته 
علـــى مـــدى يومين برعايـــة البعض من 
أهم الشركات العملاقة في مجال الذكاء 

الاصطناعي.
أستطيع القول بعد يومين من العمل 
الكثيف بينهم إن القوى المسيطرة على 
الاصطناعي  والـــذكاء  الاتصالات  فضاء 
المعلومات  تقنيـــات  وعتـــاد  والبرمجة 
تستعد لإدخال المجتمعات البشرية في 

حقبة جديدة من المعايشة الإنسانية.
ويمكن اعتبار أن هذا التحول سيعيد 
صياغـــة العلاقـــات بين البشـــر وداخل 
والأولويات  القيـــم  وبنية  المجتمعـــات 
الاقتصادية والسياسية؛ ذلك أن الأدوات 
الجديدة لفضاء المعلوماتية ستتيح بل 
ستستتبع إعادة صياغة علاقات الإنتاج 
والاقتصاد والبنـــى المجتمعية والرأي 
العـــام والتواصـــل والحياة الإنســـانية 
بشـــكل عام. ويصعب علينا تصور كيف 
يمكن لأي مجتمـــع أن يتفادى الانخراط 

فيها. ولكن كيف؟

ليس ما قـــدم في هـــذا اللقاء مجرد 
شطح من الخيال العلمي، بل هو عملية 
يجـــري التحضير لها بكثافة وباتســـاع 
منقطع النظير يشـــمل مئـــات الآلاف من 
الباحثيـــن والمطورين ورجـــال الأعمال 
ليتـــمّ إطـــلاق بواكيرها خـــلال أقل من 
ســـنتين ولتستكمل اتســـاعها تدريجيا 
على مـــدى عقد ونصف العقـــد. ولكنها 
ستكتسي أهمية قصوى بمجرد إطلاقها.

بتحـــول  التحـــول  هـــذا  يتعلـــق  لا 
فيسبوك إلى الـ“ميتافيرس“، فما تحدث 
عنـــه زوكربيـــرغ لا يعـــدو أن يكون قمة 
جبـــل الجليـــد لما يجـــري التحضير له 
خلال بضع ســـنوات لا أكثـــر. ويتزاحم 
للانخـــراط فيـــه البعـــض مـــن أقـــوى 
عمالقة الـــذكاء الاصطناعي والاتصالات 
والبرمجة، لتشـــكيل نقلة نوعية بإدماج 
الافتراضيـــة  العوالـــم  مـــن  سلســـلة 

المترابطة ضمن منصات متكاملة.
قد يبـــدو لنا بعضها منـــذ الآن على 
شـــكل ما يمكن تشـــبيهه بلعبة الفيديو، 
لكنها ستســـتولي بســـرعة على بيئات 
التجارة والتـــداول والنقد والمعلومات 
لتقيـــم علاقـــات وظيفيـــة عميقـــة بين 
مختلـــف هذه المكونات. ســـيكون لهذا 
الدمـــج عميـــق الأثـــر في كيفيـــة عمل 
المجتمعات وكيفيـــة عمل اقتصادات 
ومساعدة  السياسية  وأنظمته  العالم 
الحكومات والشركات على التخطيط 
وتدريـــب الموظفين ومحاكاة العالم 

الحقيقي.
الأنثروبولوجيـــون  يعمـــل 
المختصون في تطور المجتمعات 
الحديثة على تحليـــل الدور الذي 
ســـتلعبه هذه التقنيات في تغيير 
طبيعة البشـــر، وفي هذا السياق 
يعتبرون أن الناس لديهم ثلاثة 
دوافـــع جوهرية في الأســـاس: 
الكفـــاءة (الرغبة في اكتســـاب 
المشـــاكل)،  وحل  المهـــارات 
فـــي  (الرغبـــة  الاســـتقلالية 
التعبير عـــن الهوية وإجراء 
مغـــزى)،  ذات  خيـــارات 

التواصل (الحاجة الماسة إلى التواصل 
من خلال العلاقات الاجتماعية والانتماء 

المجتمعي).
هـــذه التقنيـــات ســـوف تعـــزز عبر 
المجسدات الشـــخصية (AVATAR) بشكل 
منقطـــع النظيـــر موقع اللعـــب والثقافة 
والفـــن لتدمجهـــا فـــي نمـــط جديد من 
الحيـــاة. فلقـــد أثبتـــت الأبحاث بشـــكل 
حاســـم أن التجارب الافتراضية ليســـت 
تبقـــى  لا  وهـــي  فحســـب  افتراضيـــة 
افتراضيـــة فـــي عقولنا بـــل تتحول إلى 
ثقافة ونمط تفكير وسلوك. لقد قال جون 
رولز، الفيلســـوف السياســـي الأميركي، 
إن المجتمع العادل يوفر للناس شعورا 
بالهـــدف، وليس مجرد البقـــاء على قيد 
الحيـــاة. إذ لا يوجد شـــيء ”افتراضي“ 
محض، بل يتحول العالم الافتراضي إلى 
مصادر للثروة والانتماء وتداول السلع 
الماديـــة والافتراضيـــة، حيث يتشـــارك 
البشر البراعة والتركيز والمنافسة على 
الثروة. ستصبح المعلومات الافتراضية 
التي يتم تقديمها في شكل صور وكلمات 
أوتوماتيكيـــا  مقـــروءة  أو  مســـموعة 
جـــزءًا من ثقافة النـــاس ونمط تفكيرهم 
وانتمائهم وعالمهم الذي يتفاعلون معه.

مهلا!
كل هذا يبـــدو جميلا يفوق التصور! 
ولكـــن لنتوقف عـــن الاندفـــاع وراء لذة 
الجديد، ليصبح الســـؤال الرئيسي: من 

المستفيد؟

في تســـعينات القـــرن الماضي كتب 
كاتـــب الخيال العلمي نيل ستيفنســـون 
رواية رائعة تسمى ”تحطم الثلج“، وهي 
تتصور شـــخصا في كاليفورنيا يجابه 
تداعي العالم من حوله ليهرب من الحالة 
المروعـــة لحياتـــه اليومية عبـــر قضاء 
نصـــف حياته في البيئـــات الافتراضية 
حيـــث الصـــور الرمزية وحيـــث يقضي 
وقتا   (AVATAR) الافتراضـــي  مجســـده 
طيبا بغـــض النظر عن أنه هـــو بالذات 

جائع مشرد وبائس.
في الديمقراطيـــات المتقدمة يدخلنا 
هؤلاء العمالقة لنصبح جميعا جزءا من 

لعبة ”تحطم الثلج“.
فهــــل يفتــــرض بصاحــــب المجســــد 
الافتراضــــي مثــــلا أن يكون ســــعيدا لأن 
”مجســــده الافتراضي“ ســــعيدٌ بالرغم من 
كونه ســــوريا جائعا مشردا وبائسا وبلا 

وطن؟
لقــــوى  العاصــــف  التطــــور  هــــذا 
التكنولوجيــــا فــــي التعاطي مــــع الوعي 
الجمعي البشــــري لا يمكن أن يترك لحفنة 
مــــن الأثريــــاء العمالقــــة، ولا لحفنــــة من 
السياسيين أو الأمنيين، ولا حتى لمجرد 

نموه العشوائي.
مــــن الوهــــم الاعتقــــاد أن المزيد من 
انتشــــار وســــائل التواصــــل والاندمــــاج 
الكوني ســــيؤدي أوتوماتيكيا إلى سيادة 
قيــــم العدالة والتشــــاركية والمســــاواة؛ 
فبعــــد الصدمــــة الأولــــى لــــكل حلقة من 
حلقات تعميم وعولمة المعرفة والثقافة 
البشــــرية يلعب مالكــــو أدوات الثقافة 

الدور الحاسم في تحديد مسارها.
في القرن الســـادس عشـــر حدد 
المحلية  والكنائس  المطابع  مالكو 
التي  الكتـــب  وطبيعـــة  مســـارات 
تنشر. لم تكن أكثر الكتب انتشارا 
بل كانت  إنجيـــل ”مارتن لوثـــر“ 
كتـــب الســـحر وكتب اكتشـــاف 
الساحرات والجنيات. لقد كانت 
هذه الكتـــب المليئة بالضغائن 
الشـــيطاني  والتحريـــض 
لتصفية  الرئيســـية  الوسيلة 
الحسابات السياسية في ذلك 
الحين؛ إذ تم بفضلها، وعلى 

طول أوروبا وعرضها، إحراق عشـــرات 
و“الجنيات“  الألوف مـــن ”الســـاحرات“ 
وهـــن أحياء فـــي حملات كانـــت الوقود 
الرئيســـي للتحضيـــر للحـــروب الأهلية 
الأوروبيـــة، فـــي حين تشـــير شـــهادات 
العديد من ”نســـاء داعـــش“ إلى أن هذه 
التقنيـــات ”الحديثة“ كانـــت ملاذهن من 
خلـــف البرقع ليس فقط لنشـــر أفكارهن 
بل لتعميق عزلتهن فـــي قوقعة التطرف 

والإرهاب بعيدا عن العالم الحقيقي.
نعـــم، وفي ظـــل تعاظـــم العصبيات 
الهويات  حـــول  المتمحـــور  والتطـــرف 
الطائفيـــة والاثنيـــة، تصبـــح التقنيات 
الحديثـــة أداة لتعميق الاغتراب والعزلة 

بدلا من أن تكون جسرا نحو التواصل.
من جهة تُمســـك الأنظمة الشـــمولية 
عبـــر مئـــات الملاييـــن مـــن الكاميرات 
وبطاقـــات الائتمان بتلابيـــب كل تحرك 
تفصيلـــي يومي لمواطنيهـــا. ومن جهة 
أخـــرى، وعلى عكس مـــا يجري الحديث 
عنه من أن الشركات الكبرى لا تخطط إلا 
على المدى القصير، يقـــول واقع الحال 
إنه يتم التخطيط لاســـتثمار تريليونات 
الدولارات لعقود مقبلة في هذا التحول.

هـــؤلاء العمالقـــة ليســـوا ملائكة ولا 
شـــياطين، بـــل بشـــر. إلا أن المعلومات 
الأخيـــرة تؤكد أنهـــم، وحتى قبـــل وباء 
19، كانوا على علـــم بالحملات  كوفيـــد – 
التضليليـــة ضد التلقيح الطبي وتركوها 
تمتطـــي منصاتهـــم، فـــي حيـــن أن هذه 
الحفنة بالذات لم تتوانَ قط عن إســـكات 
رئيـــس الولايات المتحـــدة عندما رغبت 
في ذلك. فهل من عبرة نستقيها من خلال 

ذلك؟
وبغض النظر عن الموقف السياسي 
الراهـــن لا بـــد أن نســـتخلص الدروس 
العميقـــة من هذين المثالين. في ظل هذا 
المنعطف الخطير الواعد ســـتمعن هذه 
المنصات في تشـــكيل المزاج الشخصي 
للمجتمعات.  العـــام  والمـــزاج  للأفـــراد 
فكيـــف لمجتمعاتنـــا ألاّ تكـــون مجـــرد 
مجســـدات افتراضيـــة؟ ومن ســـينتصر 
فـــي هذا الصـــراع، عمالقة المجســـدات 
الافتراضية أم إنسانية البشر؟ هذا ليس 

افتراضا، بل هو مستقبل يقرع الباب.

كل هذا يبدو جميلا يفوق التصور.. ولكن من المستفيد؟

من الوهــــــم الاعتقــــــاد أن المزيد من 
انتشار وســــــائل التواصل سيؤدي 
أوتوماتيكيا إلى سيادة قيم العدالة 
والمساواة، كما يقول الباحث سمير 
ــــــذي يؤكد أن مالكي أدوات  التقي ال
الثقافة ســــــيلعبون دورا حاسما في 
تعميم عولمة المعرفة وتحديد مسارها 

بعد الصدمة الأولى.

الأدوات الجديدة لفضاء 

المعلوماتية ستستتبع 

إعادة صياغة علاقات 

الإنتاج والبنى المجتمعية 

والحياة الإنسانية

 أبوظبــي - في عـــام 2017 نشـــر عمر 
للـــذكاء  وزيـــر  أول  العلمـــاء،  ســـلطان 
الاصطناعـــي فـــي العالـــم تعينـــه دولة 
للوصـــول  اســـتراتيجية  الإمـــارات، 
بالإمارات إلى مركز متقدم على المستوى 
العالمـــي في الـــذكاء الاصطناعي بحلول 
عام 2031، أي بعد عشر سنوات من اليوم.

يهدف الجزء الأول من الاستراتيجية 
إلى أن تتبنى الحكومة تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعـــي في خمســـة قطاعـــات ذات 
أولوية هي: الموارد والطاقة، والخدمات 
والضيافـــة،  والســـياحة  اللوجســـتية، 
والرعايـــة الصحية، والأمن الســـيبراني، 

إلى جانب أعمال الحكومة نفسها.
أما الجزء الثاني من الاســـتراتيجية 
فيتعلق بتطوير قدرات الإمارات الإقليمية 
بحيث تصبح مســـتقبلا مصـــدرا صافيا 

للذكاء الاصطناعي.
الخبيـــر  برانـــس،  بـــات  ويقـــول 
كليـــة  فـــي  والأســـتاذ  التكنولوجـــي 
”غرينوبـــل“ للإدارة بفرنســـا، فـــي مقال 
نشـــرته مجلة ”كمبيوتر ويكلي“ إنه ”بعد 
عامين من التصديق على الاستراتيجية، 
اتخذت الحكومـــة بالفعل خطوات مهمة. 
وســـواء أصبحت الإمارات رائدة عالميا 
فـــي هذا المجـــال أم لا، بحلول عام 2031، 
فمن المؤكـــد أنها تتمتـــع بفرصة جيدة 

لأخذ زمام المبادرة في منطقتها“.
وتقدر شـــركة ”برايـــس ووترهاوس 
كوبرز“ أن دولة الإمارات ســـتتمتع بأكبر 
قدر مـــن النمـــو، حيـــث ســـيمثل الذكاء 
الاصطناعـــي 14 فـــي المئـــة تقريبـــا من 
الناتـــج المحلي الإجمالـــي للبلد بحلول 
عام 2030، بينما تقتصر هذه النسبة على 

2 في المئة في باقي دول المنطقة.
ويؤكـــد برانس أن حكومـــة الإمارات 
تعمل على ترسيخ مكانتها كوجهة للذكاء 
الاصطناعي، ولهذه الغاية حددت حالات 
الاستخدامات في كل قطاع من القطاعات 
ذات الأولوية، وبدأت في تمويل مشـــاريع 

تجريبية في هذه القطاعات.
ويحظـــى قطـــاع المـــوارد والطاقـــة 
باهتمـــام خـــاص، حيث تعمـــل الحكومة 

على توظيف خدمات الذكاء الاصطناعي 
لاتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الطاقة. 
وفي هـــذا الخصوص قال وزيـــر الدولة 
للـــذكاء الاصطناعي ”إن تطبيـــق الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي قطـــاع النفـــط والغاز 
فـــي الإمـــارات علـــى الإنتـــاج والتوزيع 
والتخزين يســـمح بتحقيق مكاســـب في 
الكفاءة، تترجم إلى تقليل تكلفة البرميل 

وزيادة هوامش الربح“.

لجعل  الإمـــارات  تخطط  لوجســـتيا، 
ربع المركبات على الطريق ذاتية القيادة 
بحلـــول عـــام 2030. وتحظى الســـياحة 
باهتمـــام خاص مـــن حكومـــة الإمارات، 
اســـتخدام  إلى  الاســـتراتيجية  وتدعـــو 
الـــذكاء الاصطناعـــي لتحســـين تجربـــة 
السائحين من خلال التنبؤ باحتياجاتهم 
وتقديـــم خدمات مخصصة لهم. وفي هذا 
الخصـــوص قال عمر العلمـــاء إن ”هدف 
حكومة الإمـــارات هو اســـتخدام أدوات 
التكنولوجيـــا لتحســـين حياة الســـكان 
المحلييـــن والمقيميـــن والســـياح فـــي 

البلاد“.
وتعتـــزم الحكومـــة توفيـــر بيانـــات 
لتدريب خوارزميـــات الذكاء الاصطناعي 
للتنبـــؤ بالمخاطـــر الصحيـــة المرتبطة 
بالحالات الوراثية وتوفير رعاية صحية 

أفضل للمصابين بأمراض نادرة.
ولا تغيب مســـألة الأمن الســـيبراني 
عن المســـؤولين، حيـــث تبحث الحكومة 
عـــن طرق لـــدرء مخاطر عـــدد متزايد من 
التهديدات وتشـــجع الشـــركات المحلية 
علـــى الشـــراكة مـــع لاعبيـــن عالمييـــن 
للمساعدة في التغلب على هذه التحديات.

هدف الإمارات هو استخدام

أدوات التكنولوجيا

لتحسين حياة السكان

المحليين والمقيمين

والسياح في البلاد

الإمارات وجهة 
للذكاء الاصطناعي

البنتاغون يوظف الذكاء 

الاصطناعي لقراءة المستقبل
 واشــنطن - يختبـــر الجيش الأميركي 
شـــبكة تجريبيـــة للـــذكاء الاصطناعـــي 
مهمتهـــا التنبـــؤ بالأحداث المســـتقبلية 
المحتملة التي تســـتحق الاهتمام الجاد، 

قبل أيام من حدوثها!
توقـــع  فـــي  الفكـــرة  أهميـــة  تكمـــن 
تحـــركات الدول الأخرى فـــي وقت مبكر، 
مـــا يعنـــي إمكانية اتخاذ وســـائل الردع 
والاحتياطات قبل بدء الحرب، أو قبل أن 

تتاح فرصة تصعيد الأعمال العسكرية.
العالمية  التجارب  سلسلة  وتُستخدم 
للســـيطرة على المعلومات (GIDE) بهدف 
تجميـــع البيانات مـــن مجموعـــة كبيرة 
ومتنوعة من المصادر، بما في ذلك صور 
الاستخبارات  وتقارير  الصناعية  الأقمار 
المياديـــن  فـــي  الاستشـــعار  وأجهـــزة 

والرادارات وغيرها.
وتؤدي الحوســـبة الســـحابية أيضًا 
دورًا مهمًا في هـــذا الإعداد، إذ تتأكد من 
إمكانية معالجة أجزاء كبيرة من البيانات 
التـــي جُمعـــت من جميـــع أنحـــاء العالم 
وبكفاءة عالية، ومن ثـــم إتاحة الوصول 
إليها مـــن قبـــل المســـؤولين والوكالات 

العسكرية التي يحتاجون إليها.
يقول الجنـــرال في القـــوات الجوية 
الأميركيـــة جليـــن دي فانهيرك ”تُجســـد 
سلســـلة التجـــارب العالميـــة للســـيطرة 
علـــى المعلومـــات تغييـــرًا جوهريًا في 
كيفية استخدامنا للمعلومات والبيانات، 
لزيادة مســـاحة اتخاذ القرار لدى القادة 

العســـكريين من المستوى التكتيكي إلى 
المستوى الاستراتيجي، ليس لدى القادة 
العســـكريين فقط، وإنما تتيـــح الفرصة 

أيضًا للقيادات المدنية“.
فـــي الواقـــع ربمـــا بعـــض النتائـــج 
المنطقيـــة للذكاء الاصطناعـــي لن تكون 
كبيـــرة؛ مثـــال ذلك أنـــه إذا كانـــت هناك 
استعدادات لغواصة تغادر ميناءً معينًا، 
فمن الواضح أنها في طريقها إلى البحر.

فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  يســـاعد 
اســـتخدام تقنيات التعلم الآلي لاكتشاف 
كل هـــذه المعلومـــات ومقارنتهـــا ولكن 
بسرعة أكبر بكثير مما يستطيع العاملون 

البشريون القيام به.
مثال آخـــر: فـــي موقف الســـيارات، 
وربمـــا فـــي قاعـــدة عســـكرية أو محطة 
أبحـــاث، إذا لاحـــظ الـــذكاء الاصطناعي 
نشـــاطًا مريبًا هناك، فيمكنه وضع علامة 
على هذا في جزء آخر من النظام، ومن ثم 
ـــل بعد ذلك كجزءٍ من مجموعة أخرى  يُحلَّ

من البيانات الضخمة.
يقـــول فانهيرك ”البيانـــات موجودة، 
مـــا نفعلـــه هـــو تجميـــع هـــذه البيانات 
ومشـــاركتها في تخزين ســـحابي لينظر 
الـــذكاء الاصطناعي والتعلـــم الآلي إليها 
وليتعلم منها ومن ثم معالجتها بســـرعة 
كبيرة، وذلـــك بهدف تقديـــم النتائج إلى 
صناع القرار مـــن القيادات العســـكرية، 
وهـــو مـــا أســـميه التفـــوق فـــي اتخاذ 

القرارات“.
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الجمعي البشــــر
مــــن الأثريــــاء ال
السياسيين أو ا
نموه العشوائي
مــــن الوهــــم
انتشــــار وســــائ
ســــيؤدي الكوني
قيــــم العدالة و
فبعــــد الصدمــ
حلقات تعميم
البشــــرية يلع
الدور الحاس
في القر
المط مالكو 
مســـارات
تنشر. لم
إنجيـــل
كتـــب ال
الساحر
هذه الك
والتح
الوس
الحس
الحي

ي

المجسدات الافتراضية 

أم إنسانية البشر؟


